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تختار الخرطوم قطر؟

, ديسمبر  | كتبه محمد مصطفى جامع

يتمتع ميناء بورتسودان الذي يقع على بعد  كيلومترًا شمال شرق العاصمة السودانية الخرطوم
كــبر المــواني في بميزاتٍ تجعلــه يتفــوق علــى المــواني الأخــرى الموجــودة علــى سواحــل البحــر الأحمــر فهــو أ
المنطقة من الحدود المصرية إلى باب المندب في اليمن، ويشكل معبرًا للانفتاح على الصين ودول آسيا

وبوابة لأوروبا.

مدينة بورتسودان

ــــا “بُورســــودان” بإغفــــال بمعــــني مينــــاء الســــودان وتنطــــق محليً  “Port  Sudan” لفــــظ إنجليزي
التاء، وتُلقب بورتسودان بـ”بوابة الشرق” و”ثغر السودان الباسم”، وهي مدينة ساحلية تعد بوابة

السودان الأولى لوقوعها على الشاطئ الغربي للبحر الأحمر.

يبًا على الساحل تقع على هضبة ساحلية تنحدر من جهة الغرب نحو الشرق عرضها  كيلومترًا تقر
الغــربي للبحــر الأحمــر، وتتكــون مــن صــخور رسوبيــة ســطحية في الجــزء الــشرقي وكثبــان رمليــة ثابتــة في
 في شكل أودية وخُؤور (جمع خور) تتد من التلال في غرب

ٍ
الغرب والجنوب الغربي، وتتخللها مجار

المدينة نحو ساحل البحر، أهمها خور موج وخور كلاب اللذان يمتلآن بالمياه في موسم الأمطار ويصبان
في البحر.
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وهناك خليج طبيعي طوله نحو ستة كيلومترات وعرضه كيلومتران ونصف، يفصل المدينة إلى جزأين
شرقي وغربي، وهو الذي يقوم عليه الميناء، بينما يجري خور موج الذي يصب فيه من غرب المدينة نحو

جنوبها.

يًــا، وتقطنهــا معظــم القبائــل السودانيــة مــع يبلــغ عــدد ســكان بورتســودان نحــو  ألــف نســمة تقر
سكانها الأصليين، كقبائل البجا والبني عامر وبعض القبائل العربية ذات الأصول اليمنية – الحضارم
– والسعودية – الرشايدة  بجانب أقليات صغيرة من الآسيويين كالهنود وبعض الأوروبيين إضافة

إلى بعض الأفارقة القادمين إليها من غرب إفريقيا.

وبالمدينـة مطـار دولي يعتـبر الثـاني في السـودان بعـد مطـار الخرطـوم، يربـط بورتسـودان بعـدد مـن دول
المنطقة هي السعودية والإمارات ومصر وإريتريا.

قصة إنشاء الميناء

قـرر الحـاكم البريطـاني اللـورد كرومـر عـام  توسـعة المنطقـة الـتي كـان يطلـق عليهـا اسـم “مـرسى
الشيخ برغوت” فأنشأ الميناء البحري الجديد بسبب عدم صلاحية ميناء سواكن لاستقبال البوا
والسفن الحديثة بسبب الشعب المرجانية الكثيرة فيه التي تعيق إبحار تلك السفن أو رسوها، على
 من تلك المعوقات وفي منتصف

ٍ
خلاف مرسى “الشيخ برغوت” الواقع على خليج طبيعي ممتاز خال

يبًا. الساحل السوداني تقر

فضلاً عـن تـوفر مصـدر لميـاه الـشرب يقـع علـى بعـد  ميلاً فقـط، وهـو خـور أربعـات، وكـان الحصـول
على مياه الشرب في بادئ الأمر يعتمد على تكثيف مياه البحر لإزالة الملوحة قبل القيام بتوصيل خط

أنابيب مياه من خور أربعات.

ير النقل السوداني مكاوي عوض يوم  من نوفمبر/تشرين الثاني أعلن وز
كبر ميناء على ساحل البحر الماضي، أن “بلاده اتفقت مع قطر على إنشاء أ

الأحمر، وسط تنامي التعاون بين البلدين في العديد من المجالات الاقتصادية”

بدأ الإنجليز في بناء المدينة بتأمين ربطها بمناطق الداخل في السودان من خلال خط للسكة الحديدية
تــم افتتاحه عــام ، ويتجــه غربًــا عــبر الصــحراء ليربــط المينــاء بمدينــة عطــبرة في شمــال الســودان،
حيث يمر خط القادم من وادي حلفا والمتجه نحو الخرطوم وتم أيضًا مد الخط جنوبًا إلى سواكن
على بعد  كيلومترًا التي تقرر التخلي عنها كميناء بمجرد الانتهاء من تشييد بورتسودان، كما تم

بناء منشآت ومرافق الشحن والتفريغ، بما في ذلك الرافعات الكهربائية.

كان الوصول إلى الميناء يتم من خلال خليج طبيعي بمسافة  كيلومترات نحو البر ويضيق البحر كلما
اتجـه المـرء نحـو الـداخل حـتى نقطـة أرضيـة حيـث تقـع أرصـفة مينـاء الحاويـات، كمـا يتألـف المينـاء مـن
كبرها طوله  كيلومترات وعرضه 2.5 كيلومتر ولا يقل سلسلة من القنوات والأحواض الطبيعية أ



عمقه عن  قامات.

بعد استقلال السودان عام 1956 حافظت المدينة على دورها كميناء رئيس للبلاد ومقرًا للأسطول
التجاري والعسكري السوداني، كما أقيمت فيها بعض الصناعات كصناعة الإطارات ومطاحن الدقيق

ير النفط في عام  إلى جانب صوامع للغلال. ومصفاة لتكر

التنافس على ميناء بورتسودان

تقدمت شركة مواني دبي بعرض لتشغيل ميناء بورتسودان منذ العام ، ثم قدمت دبي طلبًا
جديدًا لهيئة المواني البحرية في السودان هذا العام، يتضمن إدارة الميناء بالكامل لمدة  عامًا، إلا أن
الهيئـة رفضـت ذلـك واقترحـت عليهـا مناصـفة الإدارة مـع الشركـة الفلبينيـة الـتي تـدير المينـاء منـذ عـام

.

لكـن مـواني دبي رفضـت العـرض مطالبـةً بتسـليم المينـاء كـاملاً وخاليًـا مـن العمالـة السودانيـة، لذلك،
جاءت ردة فعل الأمين العام لجبهة شرق السودان محمد بري قوية وأعلن رفض الجبهة تشريد أي من

العمال الذين يُشغلهم الميناء “ عامل”.

نلفــت إلى أن المقــترح الإمــاراتي جــاء ضمــن عــروض كثــيرة بلغــت  عرضًــا حســب الجهــات الرســمية،
ونقلـت صـحيفة “السـودان اليـوم” في سـبتمبر/أيلول المـاضي أن وفـد شركـة مـواني دبي العالميـة اضطـر
لمغــادرة مينــاء بورتســودان الجنــوبي، وذلــك عقــب اعــتراض عمــال علــى وجــوده والتعــبير عــن رفضهــم

لمقترح تسليم إدارة الميناء لشركة أجنبية.

يارة للميناء الجنوبي وأبلغوه رفضهم وأضافت الصحيفة “أوقف العمال وفد الشركة الذي كان في ز
يـة بخصـخصة إدارة المينـاء، بينمـا اسـتمع الوفـد المكـون مـن خـبيرين ومترجـم لمقـترح هيئـة المـواني البحر

لحديث العمال ثم غادروا الميناء لمقر إقامتهم”.

لميناء بورتسودان ميزات يتفوق بها على مختلف المواني القريبة في منطقة القرن
الإفريقي أهمها موقعه الاستراتيجي حيث يقع في منتصف الساحل السوداني
يبًا، ويمكنه أن يخدم عدة دول مجاورة للسودان لا تمتلك منافذ بحرية تقر

مثل إثيوبيا وجنوب السودان وتشاد وإفريقيا الوسطى

ـاوي عــوض يــوم  مــن يــر النقــل السوداني مكـ أمــا العــرض القطــري فقــد كــان ذكيًــا، إذ أعلــن وز
كــبر مينــاء علــى ساحــل البحــر نــوفمبر/تشرين الثــاني المــاضي، أن “بلاده اتفقــت مــع قطــر علــى إنشــاء أ

الأحمر، وسط تنامي التعاون بين البلدين في العديد من المجالات الاقتصادية”.

وأضــاف أمــام جلســة للبرلمــان الســوداني، الخميــس، أن قطــر تنــوي أيضًــا تطــوير مينــاء “بورتســودان”
كـبر مينـاء للحاويـات بمـا يخـدم السـودان وجيرانـه، ووصـف المسـؤول السـوداني مـا قيـل عـن ليكـون أ



تأجير ميناء بورتسودان لشركة دبي للمواني بأنه مجرد إشاعة.

 لــدى الســودان لتســليم المينــاء للشركــة، ســواء
ٍ
كــد مكــاوي عــوض “عــدم وجــود أي رغبــة أو مســاع وأ

بغرض تشغيله أو تأجيره”، وفق ما نقلت صحيفة السوداني.

ير النقل ويتضح لنا من خلاله أن العرض القطري يتكون من شقين أولهما: تشييد انتهى حديث وز
مينــاء جديــد كليًــا علــى ساحــل البحــر الأحمــر غالبًــا في مدينــة ســواكن المجــاورة لبورتســودان، وثانيهمــا
كـــبر مينـــاء للحاويـــات في المنطقـــة، ولذلك فـــإن الحكومـــة تطـــوير مينـــاء بورتســـودان الحـــاليّ ليكـــون أ

السودانية في تقديري اتجهت لقبول العرض القطري ولأسباب أخرى سأعود إليها في هذه المقالة.

مشاكل “لوجستية” يعاني منها الميناء

يبــة في منطقــة القــرن الإفريقــي أهمهــا لمينــاء بورتســودان ميزات يتفــوق بهــا علــى مختلــف المــواني القر
يبًـا، ويمكنـه أن يخـدم عـدة دول مـوقعه الإستراتيجـي حيـث يقـع في منتصـف الساحـل السـوداني تقر
يـة مثـل إثيوبيـا وجنـوب السـودان وتشـاد وإفريقيـا الوسـطى، مجـاورة للسـودان لا تمتلـك منـافذ بحر
تلك الدول جميعًا لديها كثافة سكانية عالية خصوصًا إثيوبيا التي يسكنها نحو  مليون مواطن.

لكنّ الميناء بوضعه الحاليّ لم يعد يستوعب السفن الكبيرة حسب إفادة أحد الخبراء، فقد أصبحت
معظـم السـفن الـتي تحمـل بضـائع للسـودان تضطـر للذهـاب إلى مـواني مجـاورة “جيبـوتي” و”جـدة”
لتفــ البضــائع القادمــة للســودان هنــاك ومــن ثــم يتــم نقلهــا بالســفن الصــغيرة إلى بورتســودان، أو

تُفرغها في عرض البحر فيما يسمى بالمسُافنة. 

ويعضد رواية الخبير أنه كان يتم تصدير معظم الصادرات الإثيوبية عن طريق ميناء بورتسودان، لكنّ
عــدم قــدرة المينــاء لاســتيعاب الحاويــات الضخمــة مــؤخرًا، بجــانب تعــدد الرســوم والجبايــات في المينــاء
السوداني ونقاط التفتيش على الصادرات والواردات الإثيوبية دعا سلطات أديس أبابا للتفكير في مد
كملت بناءه في وقت قياسي! وأصبحت تصدر وتستورد معظم خط سكة حديد إلى ميناء جيبوتي فأ

منتجاتها عبره حاليا.

أمــا المحاصــيل الزراعيــة الــتي تُنتــج في المنــاطق الإثيوبيــة الحدوديــة مــع الســودان فــإن الشاحنــات الــتي
يــغ بضاعتهــا في القضــارف ثــم يتــم شحنهــا علــى الشاحنــات السودانيــة لتعــبر تحملهــا تضطــر لتفر
بالبنطون “المعدية” نسبة لعدم تشييد جسر (الحمرة/القضارف) حتى الآن، ثم تسافر سيارات النقل
عبر الطرق الترابية لبورتسودان فيتم تفريغها يدويًا ثم ترمى في العراء لعدة أسابيع قبل إعادة شحنها

مرة أخرى!

تجد دولة قطر ومشاريعها قبولاً واسعًا في الشا السوداني وفي أروقة
كد أن الموافقة على ير مكاّوي عوض واضحًا عندما أ الحكومة، وقد كان الوز

العرض القطري جاء بموافقة قيادة الدولة وأن العلاقات بين البلدين في تنامٍ
مستمر



لماذا قررت الحكومة السودانية الموافقة على العرض القطري؟

أسباب عديدة دفعت السودان للموافقة على العرض الذي قدمته قطر لتطوير ميناء بورتسودان،
أولها قوة العرض مقارنة بالطلب الإماراتي كما ذكرنا، لأن الأخير يشترط تسليم الميناء كاملاً من دون
عمالة سودانية، فيما يتحدث عرض قطر عن تطوير وتحديث الميناء دون شروط مسبقة مثل إلحاق

الضرر بالعمالة الموجودة، فضلاً عن أن قطر تريد إنشاء ميناء آخر جديد في مدينة سواكن.

ثــاني الأســباب، ربمــا أرادت حكومــة الرئيــس عمــر البشــير تغيــير مواقفهــا مــن الأزمــة الخليجيــة ومحــور
الســعودية الإمــارات، خصوصًــا أن التسريبــات تشــير إلى أزمــة مكتومــة تشهــدها العلاقــات السودانيــة
السعودية دفعت البشير إلى حديثه الأخير الملاطف لإيران، ثم جاءت التصريحات غير المسبوقة التي
ير الخارجية إبراهيم غندور لقناة الجزيرة التي تحدث فيها لأول مرة عن اللجوء للتحكيم أدلى بها وز
الدولي فيما يخص اتفاقية ترسيم الحدود بين السودان والسعودية لعام  عندما كان يتطرق

لمثلث حلايب المتنا عليه بين الخرطوم والقاهرة.

ثالثًــا، هنــاك محــوران يبــدو أنهمــا يتشكلان في القــرن الإفريقــي، الأول يضــم قطــر وإثيوبيــا والســودان
باعتبــار الــدول الثلاثــة لــديها علاقــات وطيــدة مــع بعضهــا البعــض وقــد اتضحــت بعــض معــالم هــذا

يارة رئيس وزراء إثيوبيا هايلي ديسالين للدوحة، الشهر الماضي. التحالف الثاني النا في ز

يتريــا وجيبــوتي، ولا يفوتنــا أن نشــير إلى فيمــا يضــم المحــور الثــاني الســعودية والإمــارات بالإضافــة إلى إر
سيطرة دولة الإمارات على ميناء عصب في إريتريا وميناء جيبوتي عبر ذراعها شركة مواني دبي العالمية.

يعهـا قبـولاً واسـعًا في الشـا السـوداني وفي أروقـة الحكومـة السـبب الثـالث، تجـد دولـة قطـر ومشار
كد أن الموافقة على العرض القطري جاء بموافقة قيادة ير مكاّوي عوض واضحًا عندما أ وقد كان الوز

الدولة وأن العلاقات بين البلدين في تنامٍ مستمر.

رابعًا، هناك عدم ارتياح لدى طائفة عريضة من قيادات الحزب الحاكم في السودان تجاه مخططات
دولة الإمارات، حيث يرى بعض السياسيين والأمنيين أن أبوظبي بحكم عدائها للإخوان تسعى إلى
محاصرة النظام شمالاً عن طريق دعمها للجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر وجنوبًا بالتنسيق مع
مصر السيسي التي تدعم حكومة سلفاكير ميارديت وشرقًا عن طريق دعمها لرئيس إريتريا أسياس
أفورقي الذي توترت علاقات السودان معه تلقائيًا بعد تقارب الأخير مع إثيوبيا، وغربًا بدعمها للرئيس

يارته أبوظبي. التشادي إدريس ديبي الذي قطع العلاقات مع قطر بعد ز

بإمكان الميناء أن يحدث تحولاً اقتصاديًا هائلاً ليس على مستوى ولاية البحر
الأحمر وبورتسودان فحسب، بل على مستوى السودان إذ يمكن عبره نقل
صادرات وواردات الدول الأربعة المجاورة (إثيوبيا، جنوب السودان، تشاد،

إفريقيا الوسطى)



وربما أرادت الخرطوم المحافظة على الحليف القطري القوي الذي لم يقصر في دعم حكومة البشير،
يــارة عمــر البشــير ويبــدو أنــه لم يكــن راضيًــا عــن موقــف الســودان مــن الأزمــة الخليجيــة، ومــن تــأخر ز

للدوحة كما ذكر موقع قناة DW الألمانية.

ويرى الباحث الاقتصادي أيمن عمر، أن الميناء السوداني الجديد حال إنشائه سيكون مركزًا اقتصاديًا
حيويًـا مهمًـا يـؤثر علـى مينـاء “جبـل علـي” في دبي، وبقيـة المـواني الـتي تسـيطر عليهـا أبـو ظـبي في القـرن
الإفريقي، وإضافة إلى التنافس الاقتصادي، فإن الميناء الجديد سيعزز نفوذ قطر على ساحل البحر

الأحمر، مما يعني تحقيق تفوق سياسي جديد للدوحة.

محاولات إماراتية لتدارك الموقف!

يـر النقـل السـوداني مكـاوي عـوض الموافقـة علـى العـرض القطـري سـا رئيـس مجلـس فـور إعلان وز
يارة السودان ولقاء الرئيس البشير في إدارة مجموعة مواني دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم إلى ز

محاولة على ما يبدو لثني الحكومة السودانية عن قرارها.

ونقلت الصحف السودانية عن “ابن سليم” قوله في تصريحات صحفية: “السودان يتمتع بموقع
إستراتيجي وشريان ملاحي مهم ويمثل مدخلاً لكثير من الدول الإفريقية”، وأضاف “نسعى لتطوير
المرافق المهمة للحركة التجارية من مناطق صناعية لتحريك القطاع الاقتصادي خاصة أن صادرت

السودان الزراعية تعتمد بشكل كبير على مرافق وبني أساسية”.

لم تنقـل الصـحف رد الحكومـة السودانيـة ولم يتـم التطـرق إلى الموضـوع ثانيـة، لكـن الموعـد الـذي حـدده
مكاّوي عوض لحسم الموضوع قد اقترب “يناير/كانون الثاني” المقبل، ولا نتوقع أن يتراجع السودان

عن قراره للأسباب التي ذكرناها.

ومع ذلك ـ إذا تم تحديث الميناء ـ يبقى التحدي في كيفية تغيير العقلية التي تفكر وتدير بها حكومة
السـودان مؤسـسات الدولـة ومشروعـات البنيـة التحتيـة، فلـو كـان مينـاء بورتسـودان بمـوقعه الحـاليّ

مملوكًا لدولة أخرى لما وصل إلى هذه الدرجة من التردي والإهمال.

بإمكـان المينـاء أن يحـدث تحـولاً اقتصاديًـا هـائلاً ليـس علـى مسـتوى ولايـة البحـر الأحمـر وبورتسـودان
فحســب، بــل علــى مســتوى الســودان إذ يمكــن عــبره نقــل صــادرات وواردات الــدول الأربعــة المجــاورة
(إثيوبيــا، جنــوب الســودان، تشــاد، إفريقيــا الوســطى)، ويمكــن لبيوتــات التمويــل والــدول الصديقــة
بجـانب ذلـك، أن تُن منـاطق حـرة ومرافـق سـياحية بمواصـفات عالميـة علـى ساحـل البحـر الأحمـر،
فالبنية التحتية متوفرة والمدينة جاذبة للسياح خصوصًا عشاق الجُزُر والشُعَب المرجانية والأسماك

الملونة التي تشتهر بها سواحل الولاية.
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